
العــراق بعــد ١٢ عامًــا مــن الغــزو: مــن دمــر
المجتمع والتعليم؟

, أبريل  | كتبه طه العاني

يختلف البعض على نية غزو أمريكا للعراق ويتفق الجميع هنا أن الغزو الأمريكي خلف دمارًا شاملاً
في شبابه من ناحية الأخلاق والتصرفات، وأيضًا دمارًا شاملاً في المنظومة العلمية والتربوية، فتحطيم
الأخلاق والمبــادئ والقيــم في الشعــب العــراقي كــانت مــن أولويــات عمليــة الغــزو الأمريــكي لهــذا البلــد
العربي، فبعيدًا عن أسلوب التجميل والمسكنات، إن ما يمر به بعض شباب العراق اليوم هو انحلال

كامل في الأخلاق وتخلي كامل عن تاريخ الإباء والأجداد.

لم يكن اختلال أخلاق بعض الشباب وتخليهم عن قيمهم الاجتماعية ومبادئهم الأصيلة أمرًا مفاجئًا،
بـل هـو أمـرًا طبيعيًـا ونتيجـة مرتقبـة مـن نتـائج الغـزو الهمجـي لهـذا البلـد العـربي، لكـن وعنـدما تنظـر
وتستعيد محطات التاريخ وما شهده العراق خلال هذا الغزو، ستندهش لسرعة التغير الذي حدث
لبعــض شبــاب العــراق وسرعــة تخليهــم عــن الأخلاق والمبــادئ والقيــم الاجتماعيــة، كــل هــذه الأمــور

والتطورات ساهمت فيها أمريكا والحكومة التي شكلت على إثرها في ذلك الوقت.

المجتمع العراقي
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يُعرف العراق بأنه صاحب المجتمع الرائع تاريخيًا، فإنه وبكثرة أفراده في مجتمع كبير وفريد من نوعه،
في تفاصـيل هـذا المجتمـع تشكلـت مجتمعـات متفرعـة في مجتمـع واحـد كـبير، فيتفـ المجتمـع العـراقي
يــة الصــغيرة علــى شــاطئ النهــر لفــروع عديــدة وتتنــوع الثقافــات فيــه حســب المنطقــة أو المحلــة أو القر
وتختلف المسميات بين هذه الثقافات المتعددة لهذا المجتمع الكبير، يُحدث الأجداد أبناءهم عن تاريخ
هـذا المجتمـع وكيـف كـان يتـم التعامـل مـع الشخـص الغريـب الـذي يـدخل في حـدود هـذه المنطقـة أو
تلك، وكيف كان يسأله أهلها عنه وعن تفاصيله، وكيف كان يسألونه عن سبب دخوله وعن وقت
خروجـه، وكيـف كـان هـذا المجتمـع يقـوم بـواجب الضيافـة لهـذا الغريـب ومساعـدته في كـل مـا يطلـب
وتوفير الراحة اللازمة لحين إكمال حاجته، وكيف كان هذا المجتمع يحيي أفراحه ويقيم أحزانه بروح
من الأخوة والصفاء، حق الجار على كل من يجاوره بصورة مختلفة في هذا المجتمع؛ فأهالي الحي أو
أهــالي الفــ يتساعــدون فيمــا بينهــم في مختلــف شــؤون الحيــاة، لم يقتصر الأمــر علــى هــذا فحســب، 
فالمجتمع العراقي وفي مختلف شؤون الحياة تربطه تقاليد قائمة على روح التآلف والتآزر بين أطرافه،
فقــوة الإنســان بمجتمعــه الــذي يحتــويه ويحتــوي عــاداته وتقاليــده، ولابــد للإنســان أن يبــني ثقتــه

كثر إشراقًا. بمجتمعه للعبور إلى مستقبل أ

تتكون اليوم في ذهن بعض العراقيين البسطاء صورة ذهنية يعبرون فيها عن مجتمعهم ويصفونه
بأنه مجتمع ضعيف ويعاني من انحلال بنيته الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية والثقافية، هذه
الصورة هي من مخلفات الاحتلال الأمريكي أيضًا فهو من زع الثقة بين المجتمع العراقي وإنسانه
وأصبح العراقي ينظر إلى مجتمعه الذي يعيش فيه أنه مجتمع مفكك ومجتمع عاجز وهو مجتمع لا
يعبر عن طموحاته وتطلعاته المستقبلية، وينظر البعض لهذا المجتمع ويقولون في تفاصيل كلامهم عن
هذا المجتمع: “المجتمع العراقي يسير نحو الهلاك بسبب قياداته وأقطابه التي هي في أغلب الأحيان
تكون قيادات دينية، إضافة لقادة سياسيين وعدوا الشعب بالإصلاح وعملوا عكس ما وعدوا به،
كل هذا قاد العراقيين إلى مجتمع طائفي وعنصري في أغلب فروعه، ليس هذا فحسب فهناك من
قاد العراق وحطم روح المواطنة في هذا المجتمع وأبعدها عن روح التعايش المشترك كأفراد في مجتمع

له دوله”.

الأسرة العراقية

تُعـرف الأسرة العراقيـة بأنهـا أسرة محافظـة ومتماسـكة وتخـ أبناءهـا علـى تربيـة سـليمة وصـحيحة،
ــة بأبنائهــا وبناتهــا وتعطــي جــل عمرهــا للحفــاظ علــى ســلوكياتهم وأخلاقهــم ــم الأسرة العراقي وتهت
وتحافظ عليهم وبكل ما أوتيت من قوة من الانحراف والانجراف نحو الأفكار الخاطئة، أثمرت هذه
العناية وهذا الاهتمام البليغ ولزمن طويل عن إنشاء أجيال متعددة تعمل لخدمة المجتمع العراقي
وتحفظ قيمه ومبادئه الأصيلة، لكن بعد الاحتلال الأمريكي للعراق تغير الحال كثيرًا وساءت أحوال 
كل شيء وصولاً إلى بعض الأسر العراقية البسيطة، وأصبحت الأواصر والقيم الأسرية فيها واحترام
الأب والأم واتخاذهمـــا قـــدوة في كـــل أمـــور الحيـــاة ضربًـــا مـــن ضروب الخيـــال، وأمـــرًا يصـــفه بعـــض
المتحضريـن بأنـه تخلـف لـو اتخـذت مـن والـديك قـدوة في مجتمـع للوالـدين فيـه أهميـة بالغـة وكـبيرة،
فلسبب أو لآخر يرفض بعض الأبناء وفي وقتنا هذا تصرفًا لآبائهم  وآخر لأمهاتهم ولا يحاولون أن
يلبوا لهم طلباتهم، ويعتبر السمع والطاعة للوالدين أحيانًا عبئًا كبيرًا على عاتقهم لو أنهم عملوا به.



كــل هــذا التطــور المخيــف حــدث في الأسرة العراقيــة بعــد أن فتــح الاحتلال كــل أمــور الانحلال الأخلاقي
وعلـى مختلـف تنوعاتهـا مـن بـث هابـط في التلفـاز واسـتخدام مفـرط للإنترنـت وصـولاً إلى الاسـتخدام
الغريب لبعض الشباب للأجهزة الجوالة والمتنقلة “الموبايل”، ليست التقنية هي الخلل وليس أجهزة
الاتصال وإمكانياتها هي السبب في سوء الأحوال في بعض الأسر العراقية، ولكن عندما يتحول الأمر
من وسائل تقنية إلى وباء فتاك يفتك بمجتمع محافظ وأسر عراقية رائعة باستخدام شتى السبل في
تحطيــم أخلاق الشبــاب مــن بــث لبرامــج وأفلام خليعــة في التلفــاز ومــن اســتخدام مفــرط للإنترنــت
والجــوال وتــوفير خــدمات لا تخــدم العــادات والتقاليــد الشرعيــة للأسرة العراقيــة وممــا نتــج عنــه هــو
خطوة غير مسؤوله من بعض الشباب العراقي في استخدام خاطئ لجميع وسائل التقنية ووسائل

التواصل الاجتماعي.

في بعض الأسر العراقية ينشغل الأب والأم بتوفير حياة آمنة وتوفير العيش الرغيد لأبنائهم وبناتهم
في ظـل مختلـف الصـعوبات الـتي يمـرون بهـا، وينشغـل الأبنـاء في الطـرف الآخـر ويجتهـدون في متابعـة
المحطـات التلفزيونيـة الهابطـة خلقيًـا وأخلاقيًـا، ويصـل الأمـر ببعـض الشبـاب ويتخلـون عـن أخلاقهـم
ومبــادئهم ويتبــادلون مقــاطع للفيــديو وصــورًا مخلــة بــالأخلاق والشريعــة والــشرف ويســتخدمونها في
هواتفهم النقالة، ليس ببعيد عن أجهزة الموبايل وفساد استخدامها من قبل البعض يكون الإنترنت
طرفًا آخر في تحطيم أخلاق الشباب ومبادئهم، ويساهم الإنترنت بتخريب وتلويث بعض الأفكار في
الشبــاب العــراقي، كــل هــذا وغــيره ســاهم في تحطيــم الالتزام الأخلاقي في بعــض الأسر العراقيــة، وبــدأ
بعض الأباء والأمهات بالتذمر من تصرفات أولادهم وبناتهم غير المسؤولة وتناولهم لعبارات بذيئة

أثناء التكلم معهم في قضية معينة!

تسوء الأحوال في بعض الأسر العراقية يومًا بعد يوم، ويصل الحال بالتفكك الأسري لبعضها وفقدان
أواصر العائلة الاجتماعية إلى حالة جريمة قتل في بعض العوائل العراقية لأسباب تافهة، يتفق جميع
العــراقيين في جميــع نقــاشتهم حــول التفكــك الأسري بــأن الســبب الــرئيسي لكــل هــذا التــدهور هــو

الاحتلال الأمريكي لبلدهم.

تبقى الأسرة العراقية والمجتمع العراقي وبكل ما تعرض له العراق من ويلات الحرب ومفاسدها شيء
مختلــف، فــالعراق بلــد يحــب الإصلاح وتتصالــح كــل الأطــراف في هــذا المجتمــع علــى المبــادئ والقيــم

الصحيحة وإن تأخر الوقت لأيام وسنين.

قراءة في حال المطلقات ومخلفات الغزو

تختلف وتتنوع مآسي الاحتلال الأمريكي للعراق وصولاً إلى الدمار الشامل في الأسر العراقية، في هذه
الأسر ترتفع نسبة الطلاق وتتنوع أسبابها، فنسب الطلاق ترتفع بصورة غير مسبوقة إذ إن من بين
ير منظمــات المجتمــع المــدني، وزارة الصــحة أربــع حــالات زواج تنتهــي ثلاثــة منهــا إلى طلاق حســب تقــار
العراقية وفي إحصائية لها تؤكد أن نسبة الطلاق ارتفعت بنسبة % بينما لم ترتفع نسبة الزواج

.% إلا  من بدء الاحتلال الأمريكي وحتى

المجتمع العراقي حاله كحال المجتمعات العربية الأخرى هو بطبيعته ينظر نظرة مختلفة للمرأة المطلقة،



تتسـم هـذه النظـرة بالسـلبية وصـعوبة دمجهـا في المجتمـع، تتفـاقم المشكلـة يومًـا بعـد آخـر في مجتمـع
ترتفع فيه نسبة الإناث مقابل نسبة الذكور بشكل مخيف، فحسب إحصائيات وزارة التخطيط فإن
الإناث يشكلن نسبة % مقابل نسبة من الذكور تقدر بـ %، هذه الحالة من عدم التوازن في

المجتمع العراقي تزيد من مشكلة المطلقات وتجعل الفساد الأخلاقي يشيع بين شبابه وبناته.

أبنـاء المطلقـات وجـه آخـر مـن المشكلـة وهـم ضحيـة كـبيرة لهـذه الحـالات المخيفـة مـن حـالات الطلاق،
هؤلاء الأبناء ونسبة كبيرة منهم سيكونون جيلاً مفككًا لا يؤمن بالترابط الاجتماعي، هؤلاء الأبناء إن لم
يحتـويهم أعمـامهم وأخـوالهم أو أحـد أقربـائهم سـيكون الشـا مرتعًـا لهـم وسـتكون أخلاقهـم أشـد
انحرافًــا وتعرضًــا للخطــر الــذي يمــر بــه الشــا العــراقي، اســتغلال بشــع مــن قبــل بعــض العصابــات

والسماسرة يتعرض له أولاد المطلقات والأرامل الذين هم أعمارهم دون عمر  سنة.

أســباب الطلاق وارتفــاع نســبته مقارنــة مــع الــزواج وقلــة الإقبــال عليــه مــن قبــل الشبــاب العــراقي هــو
بســـبب تعـــرض المجتمـــع العـــراقي لهـــزات خطـــيرة في عـــاداته وتقاليـــده وصـــولاً إلى منظـــومته القيمـــة
والأخلاقيــة، هــذه الهــزات ولقوتهــا تركــت آثــارًا لــن تعــالج بســهولة في نظامهــا الســلوكي ولاســيما علــى

صعيد الأفراد.

تتنــوع أســباب الطلاق وتكــثر لأســباب خطــيرة والأشــد خطــورة منهــا هــي المخــدرات وبيــوت “الــدعارة”
والنوادي الليلة التي انتشرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وما نجم عنها من اختلال في منظومة
القيم والأخلاق لدى بعض الشباب العراقي، ناهيك عن الأمراض التي تفتك ببعض الشباب بسبب
النـوادي الليلـة وبيـوت الـدعارة “مـرض الايـدز” مثلاً والـذي ينجـم عـن الانحـراف الأخلاقي وغيرهـا مـن

الأمراض التي تفتك بالشباب يومًا بعد يوم.

مـن المشاكـل الأخـرى الـتي جعلـت نسـب الطلاق مرتفعـة ونسـب الـزواج منخفضـة في المجتمـع العـراقي
هـي كـثرة البطالـة وشيوعهـا في أفـراد المجتمـع العـراقي، وصـعوبة العثـور علـى عمـل شريـف يؤمـن لقمـة
يـة للمـواطن العـراقي، وتـردي الحالـة الأمنيـة في أغلـب العيـش، وانعـدام شبـه كامـل للخـدمات الضرور
المنــاطق العراقيــة، إضافــة إلى التحــول غــير المســبوق في طبيعــة المجتمــع العــراقي مــن ناحيــة ســلوكياته
ــا كــبيرًا ونســب الــزواج وعــاداته؛ كــل هــذه الأســباب والمشاكــل جعلــت نســب الطلاق مرتفعــة ارتفاعً

السليم منخفضة انخفاضًا كبيرًا.

حال بعض المطلقات وأبنائهن في العراق ببساطة صعب ومرعب، هذا الحال وبدرجة كبيرة ساهم
كــثر صــعوبة وأشــد خطــرًا علــى المجتمــع والأسرة العراقيــة، ولكــن هــذه الخطــورة الاحتلال في جعلــه أ
والصعوبة يمكن معالجتها وحلها في بلاد الرافدين بالنظر لما يملكه العراق من ثروات مادية وموارد
طبيعيـة وطاقـة بشريـة هائلـة ويتمـنى الجميـع هنـا أن تسـاهم الدولـة العراقيـة بإيجـاد طـرق مناسـبة

وحلول جادة في حل هذه المشكلة الصعبة في مجتمع كبير وبلد عريق.

من دمر المنظومة العلمية والتربوية؟

العراق يمتلك منظومة تعليمية رائعة وكبيرة بطاقمها التدريسي الأكثر قوة من ناحية العلم والثقافة



في العــالم العــربي، ففــي مدارســه ومعاهــده وجامعــاته أســاتذة ومــدرسين حصــلوا علــى أعلــى المراتــب
يـة مـن أسـتاذ جـامعي، ودكتـور وبروفيسـور وعلـى الدراسـية، وفي الجامعـات العراقيـة تجـد عقـولاً عبقر
مختلف الاختصاصات، هذه العقول العبقرية منها من سافر خا العراق حفاظًا على نفسه وأهله،
ومنهم من بقى شمعة تنير العراق وجامعاته، كل هذه العوامل جعلت الطالب الجامعي في العراق

وعندما يتخ من جامعته ومن أي اختصاص عنصرًا رائعًا علميًا وعمليًا في شتى جوانب الحياة.

خلال السنين الماضية تخ من الجامعات العراقية أصنافًا مختلفة من خريجين قادرين على بناء
عـالم رائـع وبكـل مـا تعنيـه الكلمـة مـن معـان ولكـن بـدأ الأمـر بالتـدهور تـدريجيًا بسـبب مخلفـات الغـزو

الأمريكي للعراق.

خلال السنين الـ الماضية وبعد الغزو الأمريكي لبلاد الرافدين وتحطيم بعض العادات والتقاليد في
المجتمع العراقي والتأثير السلبي لأخلاق بعض الشباب العراقي، وانتشار لثقافات لا أخلاقية في بعض
كــثر مــن يعــاني مــن كــل هــذه المشاكــل هــم المعلمــون والمــدرسون وأســاتذة شبــاب الجيــل الجديــد، أ
الجامعـات، فبمجـرد أن تجلـس ولـدقائق معـدودة وتفتـح النقـاش حـول واقـع الطلبـة في المـدارس أو
الجامعــات مــع معلــم أو مــدرس أو أســتاذ جــامعي فســتبني في مخيلتــك صــورة قاتمــة لمــا وصــل إليــه

الانهيار في منظومة القيم والمبادئ لبعض الطلبة.

تجــاوز التلميــذ علــى معلمــه، والطــالب علــى أســتاذه ومدرســه، وعلــى مختلــف المســتويات التربويــة
والتعليمية في المدارس والجامعات العراقية أصبح أمرًا عاديًا ومألوفًا لدى الكثير من بعض الطلبة
والشبــاب، تتعــد أســاليب التجــاوز وتبــدأ بعــدم الاحــترام وباســتخدام أســوأ العبــارات أثنــاء التكلــم أو
المناقشة حول قضية معينه ويصل الحال إلى ضرب المعلم أو الأستاذ أمام أنظار الناس، وهناك من
الأساتذة من يُهدد بالقتل لسبب أو لآخر، وهناك من يفجر بيته لسبب في التعامل، ولسوء الفهم
أحيانًــا يرتكــب الطــالب أفظــع الجرائــم بحــق معلمــه وأســتاذه، ســل مــن شئــت مــن طلبــة المــدارس أو
المعاهد أو الجامعات فسيحدثك دون أدنى شك عن حالات كثيرة لعمليات اعتداء مخيفة تعرض لها
معلمون ومدرسون وأساتذة جامعيون، فهم يتعرضون وباستمرار لشتى الاعتداءات دون أن يحاول

أحد في تغيير هذا الواقع المرير.

تمر عمليات الاعتداء وتزداد يومًا بعد يوم ولا يحرك المعلم أو الأستاذ ساكنًا، لأنه لو فكر في أن يرد
على الاعتداء بصورة قانونية تكفل له حقه في الدفاع عن نفسه فإن ثمن رده سيكون حياته أو حياة

أحد أفراد أسرته.

تسـتمر الفـوضى لتعـم كـل أرجـاء المنظومـة التعليميـة في العـراق وتبلـغ الفـوضى ذروتهـا في غـش بعـض
الطلبــة في امتحانــاتهم، فــالغش أصــبح أمــرًا طبيعيًــا لبعــض طلبــة المــدارس والمعاهــد والجامعــات
العراقية، ويصل الحال ببعض الطلبة بأنه يدخل إلى قاعة الامتحان وكل اعتماده على الغش والمواد
التي ستساعده في الامتحانات من تصغير للمناهج وأمور كثيرة أصبح الطلاب يتفننون في استخدامها
وتطبيقها في أمور دراستهم، بعيدًا عن الدراسة والتحضير اليومي يجد الطالب في الغش سهولة في

الاستخدام وخطوة سهلة تدفعه للأمام في مستقبل يعتبره أفضل.



لا يقتصر الغــش علــى الطــالب فقــط، ويصــل الغــش في المنظومــة التعليميــة في العــراق بعــد الاحتلال
الأمريــكي إلى الأســتاذ والمــدرس نفســه فيقــوم بعــض المــدرسين والأســاتذة الجــامعيين وعلــى اختلاف
مدارســهم وجامعــاتهم بتسريــب الأســئلة الامتحانيــة مقابــل ثمــن، واقــع تسريــب الأســئلة مــن قبــل

المدرسين والأساتذة الجامعيين واقع مؤلم لمنظومة تعليمية عريقة وكبيرة جدًا!

أصــبح التعليــم في العــراق وفي بعــض مدارســه ومعاهــده وجامعــاته عمليــة غــش ممنهجــه وكــبيرة في
أغلب مراحله ومحطاته، ينتج من عملية الغش جيل فاشل يهدم ولا يبني، ولا يعرف أبسط واجباته
في العمل المؤسساتي أو العمل الحرفي، ويأمل الجميع هنا بتغيير الحال إلى ما هو أفضل بعيدًا عن
ــدرس ــا بواقــع أفضــل لــكي يســتطيع الم الغــش والعنــف ضــد التدريســيين، ويأمــل التدريســيون هن

والأستاذ الجامعي إيصال أفكاره وأهدافه.
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